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صراع مواقع سياسية أم أزمة تأويل للدستور

 تفتح الأزمة السياســـية العاصفة التي 
تعيش على وقعهـــا تونس باب التأويلات 
علـــى أكثر من صعيد لتتلاقـــى عند حدود 
ضيّقة بين رؤوس الحكم الثلاثة، رئاســـة 
البرلمان بقيادة راشـــد الغنوشي، ورئاسة 
الحكومة بقيادة هشام المشيشي، ورئاسة 

الجمهورية بقيادة قيس سعيّد. 
لكـــن ما بـــدا جليا أن محـــور الصراع 
بين هذه الرئاســـات يتركز أساســـا حول 
معركـــة صلاحيـــات ومواقع يُـــراد لها ألا 
تنتهـــي ووفق مقاربـــة ترُوم الســـير على 
حـــواف الأزمـــة دون إدراك عميق لمآلاتها 
وما يمكن أن ترتدّ إليه من عصف بمســـار 

الديمقراطية الناشئة برمته. 

وخلافا لما جرت عليه العادة أن يكون 
الســـجال مرتبطا بإقالة وزيـــر أو التحفّظ 
على أداء آخر وغير ذلك من المطبّات التي 
ظلـــت لســـنوات عديدة محـــور المناكفات 
السياســـية وتتالي الحكومات في تونس، 
بدا السجال هذه المرة أقوى وأشد تعقيدا 
مـــن ذي قبل. إنـــه يرتبط أساســـا بمعركة 
الحكـــم، وبـــأي أدوات يجـــب أن يُدار هذا 
الحكم: هـــل بالامتثال للنص الدســـتوري 
ومـــا جاءت به أحكامـــه أم أن الأمر متروك 
لما يتم تدارســـه في الغـــرف المظلمة من 
قـــراءات أحاديـــة الجانـــب لا تتماهى مع 
روح هذا النـــص وتصبـــح بالتالي فاقدة 

لمصداقيتها وعديمة الجدوى؟ 
تتفاعـــل الأزمة السياســـية في تونس 
بنسق ديناميكي وبمخرجات شتى تتراءى 
كل يـــوم بأبعاد فيها من المصلحة الذاتية 
الشيء الكثير والانفعال والتشنّج في ردود 
الفعل الشـــيء الأخطر والأكثر غرابة، فيما 
بيـــن هذين الخطين يبقـــى اللاعب الثالث 
(رئاسة الحكومة) أكثر حرصا على تلميع 
صورتـــه للظهـــور بمظهر المســـتفيد رغم 
أنـــه يمثل واجهة لصراع خفي بين قطبين 

رئيسيين قصرَيْ قرطاج وباردو. 

حرب بوجوه متعددة 

الأســـاس في المعركة من بدايتها بدأ 
مع تولي ســـعيد رئاســـة الجمهورية بعد 
الانتخابات الرئاســـية الاســـتثنائية التي 
جرت في أكتوبـــر 2019 إثر رحيل الرئيس 
الســـابق الباجي قائد السبسي في يوليو 
2019 والخطـــاب القـــوي الـــذي صـــدح به 

الرئيس ســـعيّد يوم 23 أكتوبـــر من العام 
ذاته أمام مـــن كانوا يتطلعـــون إلى فهمه 
أو اكتشـــافه تحـــت قبـــة البرلمـــان، وكان 
حاملا لرســـائل عديدة -ركزت أساسا على 
”الشـــرعية ولا شـــيء خارج إطار ما تسمح 
به الشرعية… من يهزه الحنين للعودة إلى 
الوراء فهو يلهث وراء السراب ويسير ضد 
مجرى التاريخ“- أخطأ خصومه فهمها.  

بقــــي الرجل علــــى الحيــــاد، باعتباره 
مســــتقلا، من كل المناكفــــات والصراعات 
الحزبية ومعــــارك المواقع والاصطفافات 
التــــي طبعت المشــــهد السياســــي إلى أن 
وصلت الكرة إلــــى ملعبه في مرحلة أولى 
بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل 
الثقة، ليُعلن على إثرها عن تكليف إلياس 
الفخفــــاخ الــــذي لم يكن مقنعــــا لخصومه 
وخارجــــا عن حســــابات جميــــع الأحزاب 
وأولها حركة النهضة التي آثرت الصمت 
فــــي البدايــــة عمّا يمكــــن أن يكــــون دليلا 
ضد الرئيس ســــعيد قبل رئيس الحكومة 
المكلف الــــذي رفض الرضــــوخ لإملاءات 
الغنوشــــي واحتمــــى بالرئيــــس، رغم أن 
كل ذلك لا يشــــفع له كصــــك البراءة من كل 
الاتهامــــات التــــي وجّهت إليــــه في قضية 

تضارب المصالح.       
جــــاء الدور مــــن جديد علــــى الرئيس 
ســــعيّد لكي يعيّن الشــــخصية الأقدر على 
تشــــكيل الحكومة، فخالــــف كل التوقعات 
مــــرة أخرى وأســــند المهمّة إلى شــــخص 
المشيشي الذي رأى فيه صفة الاستقلالية 
التي يمكن أن تكــــون خير دليل للرجل في 
أداء مهمتــــه والذهاب في طريق غير الذي 
سار فيه أسلافه سابقا. لكن لعبة السياسة 
ككل مــــرة جاذبــــة وتُوقع في شــــراكها كل 
الذين اســــتهوتهم دروبها التي لا يمكن أن 
تنطلي على جمهور واسع من التونسيين 
يراقب المشــــهد عبر منصات واسعة وكل 

شيء فيها بالمكشوف. 
بــــارك الجميــــع حكومــــة التكنوقراط 
التي اختار المشيشي السير في تشكيلها 
والوجوه التــــي عيّنها لتكــــون على رأس 
الحكومــــة التــــي اختار لها اســــم الإنجاز 
كغيرهــــا مــــن المســــمّيات الكثيــــرة التي 
عهدهــــا التونســــيون بعــــد الثــــورة ولــــم 
يتحقق منها أي مسمّى. أتى سليل الإدارة 
التونســــية طالبا الثقة من البرلمان، فكان 
له أن حصل عليها  مع تحذيره من الدخول 
تحت سقف أي كان والعمل لصالح تونس 
أولا وأخيرا، وهو اعتقاد راسخ أيضا في 
قناعة رئاســــة الجمهورية التــــي رأت في 
المشيشي شخصية تتناسب مع متطلبات 
المرحلــــة الحرجــــة التي تعيشــــها تونس 
اجتماعيا واقتصاديا، زادها تفشــــي وباء 

كورونا تأصيلا وتأزما.  
ومثلمــــا يقــــال ويردّد دائمــــا في هكذا 
حــــالات ”عندمــــا يكون الداء أقوى وأشــــدّ 
فتكا مــــن الــــدواء يصعب علــــى المرء أن 
يتعافى وتندمل جروحه بيســــر“، وهو ما 
لاح جليّا في أول منعرج للأزمة التي اختار 
المشيشــــي أن يُوقع نفسه فيها. فكّ رئيس 
الحكومــــة حياديتــــه واختار العــــودة إلى 
مربــــع الأحزاب، ســــواء أكان ذلك مخططا 
له من قبل أم بصفقــــة مقايضة تم الاتفاق 
عليها في ما بعد، الأمر ســــيّان. وشــــاءت 
المختلفة  بعناوينها  السياســــية  المعركة 
فــــي تونس أن تدفع إلــــى واجهة الأحداث 
رؤوس الحكم الثلاثة في صراع مكشــــوف 
حــــول الصلاحيــــات والتموقــــع، في دلالة 

مقيتة على ارتدادات الفاعلين السياسيين 
وضيــــق أفقهم للنهوض بمســــار التجربة 

الديمقراطية المتعرّج.   

سباق على الصلاحيات  

ســــباق الصلاحيــــات والأدوار بان 
لافتا وفق متابعين للمشهد السياسي 
في تونــــس عبر مفاعيل محرّكة للأزمة 
لا تريــــد لهــــا أن تهدأ، ترتبط أساســــا 
برأســــي الحكــــم ممثلــــة فــــي البرلمان 
علــــى  منهمــــا  كل  وقــــدرة  والرئاســــة 

مكاســــرة الآخــــر 
وتســــجيل نقاط 
حســــابه.  علــــى 
فقــــد وضع نظام 

الهجيــــن  الحكــــم 
مواجهــــة  أمــــام  الصــــراع  طرفــــي 
مكشــــوفة بدا من العســــير التكتم 
على أطوارهــــا ومداراتها وفتحت 
مصراعيه  علــــى  التأويلات  بــــاب 
حــــول قدرة أي مــــن الطرفين على 
الثبــــات والمحافظة على النفس 

الطويل للنهاية. 
يدرك الغنوشي أن 

أي وقت يضيع الآن في 
تونس سيكون 

لصالحه، 
بما يمنحه 
القدرة على 

إعادة ترتيــــب الأوراق والبحث عن فرص 
للتدارك ســــواء أكانت مــــن الداخل أم من 
الخــــارج. فــــي المقابل يتمســــك الرئيس 
والصريــــح  الواضــــح  بموقفــــه  ســــعيد 
بتطبيق الدســــتور وبكونه يمثل الشرعية 
القانونية وهــــو المرجع أيضا لأي تأويل 
يمكــــن أن يذهب إليه هذا الشــــق أو ذاك، 
خصوصا في غياب المحكمة الدستورية، 
مثار الجدل القانوني حــــول أزمة اليمين 

الدستورية وديمومتها. 
ولخّص الرئيس ســــعيّد فــــي كلمة له 
الأربعــــاء الماضي جمعتــــه بمجموعة من 
النواب في قصر قرطاج طلبا لتوضيحات 
حــــول الأزمة الدســــتورية للــــوزراء الذين 
نالــــوا ثقة البرلمــــان ولم يــــؤدوا اليمين 
أمامــــه بقوله ”لســــت هنا لتفســــير أحلام 
البعــــض أو لقــــراءة أضغــــاث الأحــــلام.. 
الشعب أمامكم وأنا واحد منه والدستور 
وراءكــــم وأنا حريص علــــى تطبيقه، فأين 
المفــــر؟.. إن الموقــــف لا يمكــــن أن يكون 
موقف الحياد بين الحق والباطل ولا بين 
الحرية والاستعباد، وإن كان البعض يريد 
المبــــارزة بالقانــــون ويدعي فيــــه معرفة، 
فليعلــــم أن موقفنــــا هو النــــص، فالنص 
بالنــــص والفصل بالفصــــل والفصل بين 
الفصــــول هو لرئيس الدولة لا لمن فتحوا 
للأســــف منذ 2011 دور شعوذة كتب عليها 
دور إفتاء“، في إشــــارة إلى حركة النهضة 
التي توجه إليها اتهامات وإلى رئيســــها 
بالوقوف وراء الأزمة السياسية العاصفة 

التي ترزح تحت نيرها تونس.     
وزاد الرئيس ســــعيد بقوله، ردا على 
رســــائل بعث بها الغنوشــــي عندما أشار 
فــــي تصريح له أثــــار جدلا واســــعا وزاد 
من منســــوب التوتر إلــــى أن موقع رئيس 
الجمهورية رمزي، إن ”كرســــي الرئاســــة 
ليــــس شــــاغرا ولا ألعــــب دورا رمزيا كما 

يدعي البعض“.

بدا الرئيس ســـعيد واضحا في موقفه 
من الأزمة، منكرا أن يكون ســـاعيا إليها أو 
طامعا في النفخ فيها لجهة وضوح النص 
القانوني الـــذي يمنحه الأولوية بأن يكون 
مرجع النظر، فيما تساور الشكوك خصميه 
فـــي الحكومـــة والبرلمان بأن أمـــد الأزمة 
مـــازال طويلا وقد ينفتح على مخرجات لم 

يكن أيّا منهما مدركا لخطورتها. 
الخطير أنه رغم الموقف الصعب الذي 
وضع المشيشـــي نفســـه فيه، ربما بتدبير 
مخطـــط ومـــدروس مـــن رئاســـة البرلمان 
والحزام الحزبي الذي احتمى به وبإدراك 
منـــه أو دونه بأنه قـــد يلفظه في أي لحظة 
ليغادر الســـباق خائبا كغيره من رؤســـاء 
الحكومات السابقين، على كثرتهم، إلا أنه 
وفـــق مراقبين لا يزال يدفع نحو سياســـة 
الهـــروب إلـــى الأمـــام عبـــر المشـــاورات 
المكثفة والاستشارات القانونية (المحكمة 
الدســـتورية أو الخبراء القانونيين) بحثا 
عن قشـــة نجـــاة، متناســـيا أنـــه يخوض 

الصراع في ملعب خصمه وبأدواته.  

منحى جديد للأزمة 

أمـــا الأكثـــر خطورة في هـــذا الصراع 
التي تعيشـــه تونس فهـــو أن يكون ملبدا 
بتحريـــك من أطـــراف خارجية قـــد تدخل 
علـــى خـــط الأزمـــة بمســـوغات وغطاءات 
شـــتى، ظاهرهـــا تقريـــب وجهـــات النظر 
بين رؤوس الحكم فيمـــا بواطنها معلومة 
ومكشـــوفة لـــدى الجميـــع وخصوصا من 
المحـــور القطري التركي، وهو ما نبّه إليه 
الرئيس سعيّد بشدة، داعيا إلى أنه ”يعلم 
ما يحصل في هـــذه الأيام من دعوة بعض 
ممثلـــي الدول الأجنبية للاســـتنجاد بها.. 
نحن وطن حر مســـتقل قضيتنا وطنية ولا 

دخل لأي طرف أجنبي فيها“.   

غطت تحركات 
رئيس البرلمان 

المتواترة، 
بمناسبة أو 

دونها، أمام عدسات 
الكاميرات على دور 

رئيـــس الجمهوريـــة وأظهرته فـــي مظهر 
”العاجـــز“ عـــن القيـــام بدوره، فـــي دلالات 
عميقـــة راهن الغنوشـــي مـــن ورائها على 
التأكيد أن حركة النهضة هي الماسك بكل 
الأكبر يطال  أوراق اللعبة، فيما ”الإحراج“ 
شخص الرئيس سعيّد. لكن هذه الإشارات 
لم تكن غائبـــة عن رئيس الجمهورية الذي 
سرعان ما التقطها وردّ عليها في أكثر من 
مناســـبة عبر رســـالة يوجهها، سواء عبر 
التلميح في مجمـــل خطاباته أو من خلال 
الزيارة الميدانية التي قام بها مؤخرا إلى 
شـــارع الحبيـــب بورقيبـــة وحملت دلالات 
رمزية على الشعبية التي يحظى بها.      

الثابـــت أن الأزمة علـــى حدّتها وثبات 
عناصرهـــا الثلاثـــة علـــى مواقفهـــم دون 
تحريك أو تململ وفي غياب أو اســـتحالة 
التهدئة، سواء من المنظمات الوطنية على 
غرار الاتحاد العام التونســـي للشغل الذي 
بقـــي على الحيـــاد بعد فشـــل الدعوة إلى 
حوار وطني ليكتفي ببيانات تحضّ جميع 
الأطراف علـــى الالتزام بمســـؤوليتها، أو 
من اتحاد أربـــاب العمل (منظمة الأعراف) 
الذي أصـــدر بيانا تحذيريا مـــن تداعيات 
أزمة التعديل الـــوزاري على الوضع العام 
فـــي البلاد، داعيـــا إلى التحلـــي بالحكمة 
واعتماد الحوار لتجـــاوز الأزمة، أو كذلك 
من مختلـــف الشـــخصيات الوطنية التي 
تبدّدت أمامها كل السبل والحلول من أجل 

تبريد الأجواء. 
إذن فـــي هكـــذا جـــوّ مغلف بالشـــحن 
وتمســـك كل طـــرف بمواقفه بـــات تحريك 

الشـــارع هو الفيصـــل، وهو 
ما يعكسه البيان الذي أصدره حزب حركة 
النهضة الخميس يدعـــو فيه أنصاره إلى 
الاســـتعداد للنـــزول إلى الشـــارع بكثافة 
دفاعـــا عـــن الديمقراطية. وجـــاء في بيان 
الحزب أنه ”قرر التشاور مع الأحزاب وكل 
القوى التـــي تدعم التجربـــة الديمقراطية 
والبرلمان والدســـتور للنزول إلى الشارع 
في يوم ســـيتم الإعلان عنـــه لاحقا“. وقال 
المكتب التنفيذي للحركة ”ندعو جماهيرنا 
وشـــعبنا وكل الأحرار للوقوف إلى جانب 

تجربتنا الديمقراطية“.

يســـعى حـــزب النهضة إلـــى تحريك 
أنصاره كخيار بات مطلوبا اليوم أكثر من 
أي وقت مضى لإدراكه العميق بأن الخطر 
هـــذه المرة قـــد يأتي على مـــا تبقى له من 
أوراق فـــي مشـــهد بات مفتوحـــا على كل 
السيناريوهات، بدءا بعريضة سحب الثقة 
من الغنوشـــي في رئاســـة البرلمان والتي 
بلغـــت توقيع 76 نائبا وتواتر الحديث عن 
أن نائبته ســـميرة الشواشي باتت الأوفر 
حظـــا لخلافته، مـــرورا بســـيناريو تقديم 
المشيشـــي لاســـتقالته وخلط الأوراق من 
جديد بما يمكن الرئيس سعيد من استعادة 
مهمة تكليـــف رئيس حكومة جديد، وليس 
انتهـــاء عند الخســـارة المضاعفة للحركة 
ســـواء من خـــلال الحلفـــاء التقليديين أو 
لتـــآكل رصيدها الداخلـــي بخروج قيادات 
وازنة ســـيكون تأثيرها كبيـــرا هذه المرة 
على ســـير الحركة وكيفيـــة موازنة الأمور 
في سباق المنافسة على الحكم مستقبلا.  
تقف تونـــس اليوم أمام منعرج خطير 
بتنحّـــي الصراعات الحزبية جانبا ليدخل 
رؤوس الحكـــم على خط الأزمة، وهي دلالة 
عميقة على حجم الكارثة السياســـية التي 
تتخبط فيها الدولة واستحالَ معها إيجاد 
مخرج قانوني، فيمـــا يذهب مراقبون إلى 
أن هذه الأزمة تســـتمد جذورها من طبيعة 
النظـــام السياســـي الهجيـــن، وهو أصل 

المشكلة دائما.  

وجوه الحكم في تونس  

ك 
ّ
ومعركة البقاء للأقوى في مشهد سياسي متحر

الالحالحبيب مباركي 
كاتب تونسي

[ الغنوشـــي يدرك أن أي وقت يضيع الآن في تونس ســـيكون لصالحه، بما يمنحه القدرة على إعادة ترتيب 
الأوراق والبحث عن فرص للتدارك سواء أكانت من الداخل أم من الخارج.

[ الرئيس ســـعيد يختار المواجهة بعد تصريح الغنوشي الذي اعتبر فيه أن موقع رئيس الجمهورية رمزي، 
ليرد عليه سعيد بالقول إن ”كرسي الرئاسة ليس شاغرا وأنا لا ألعب دورا رمزيا كما يدعي البعض“.

محور الصراع بين الرئاسات 

الثلاث يتركز حول معركة 

راد لها ألا 
ُ

صلاحيات ومواقع ي

وم السير 
ُ
تنتهي، ووفق مقاربة تر

على حواف الأزمة دون إدراك 

عميق لمآلاتها وما يمكن أن 

 إليه من عصف بمسار 
ّ

ترتد

الديمقراطية الناشئة

الخطير أن المشيشي رغم 

الموقف الصعب الذي يضع 

نفسه فيه لا يزال ينتهج سياسة 

الهروب إلى الأمام عبر المشاورات 

المكثفة والاستشارات القانونية 

بحثا عن قشة نجاة

وجوه

ى ارتدادات الفاعلين السياسيين 
أفقهم للنهوض بمســــار التجربة 

طية المتعرّج.  

على الصلاحيات 

ق الصلاحيــــات والأدوار بان
ق متابعين للمشهد السياسي 
س عبر مفاعيل محرّكة للأزمة 
لهــــا أن تهدأ، ترتبط أساســــا 
الحكــــم ممثلــــة فــــي البرلمان 
علــــى  منهمــــا  كل  وقــــدرة  ـة 

 الآخــــر
ل نقاط 
ســــابه. 
ضع نظام 
الهجيــــن

مواجهــــة  أمــــام  لصــــراع 
ة بدا من العســــير التكتم 
ارهــــا ومداراتها وفتحت
مصراعيه علــــى  أويلات 
رة أي مــــن الطرفين على
والمحافظة على النفس 

لنهاية. 
 الغنوشي أن 

يضيع الآن في 
يكون 

حه 
لى 

رررررفرصصصصصصصصصص تيــــب الأوراق والبحث عن 
ســــواء أكانت مــــن الداخل أم من 
. فــــي المقابل يتمســــك الرئيس 
والصريــــح  الواضــــح  بموقفــــه 
لدســــتور وبكونه يمثل الشرعية 
 وهــــو المرجع أيضا لأي تأويل 
ن يذهب إليه هذا الشــــق أو ذاك، 
 في غياب المحكمة الدستورية، 
دل القانوني حــــول أزمة اليمين 

ية وديمومتها.
له ة كل ف ّ ئ ال

بدا الرئيس ســـعيد واضحا في موقفه 
من الأزمة، منكرا أن يكون ســـاعيا إليها أو 
طامعا في النفخ فيها لجهة وضوح النص 
القانوني الـــذي يمنحه الأولوية بأن يكون 
مرجع النظر، فيما تساور الشكوك خصميه 
الحكومـــة والبرلمان بأن أمـــد الأزمة  فـــي
مـــازال طويلا وقد ينفتح على مخرجات لم 

يكن أيّا منهما مدركا لخطورتها.
الخطير أنه رغم الموقف الصعب الذي 
ت ا ه ف ه نف ش ش ال ض

غغططت تحركات 
رئيس البرلمان
المتواترة،

بمناسبة أو 
دونها، أمام عدسات 
الكاميرات على دور

رئيـــس الجمهوريـــة وأظهرته فـــي مظهر 
عـــن القيـــام بدوره، فـــي دلالات  ع“ ”العاجـــز
عميقـــة راهن الغنوشـــي مـــن ورائها على
كل ك ا ال ه ضة الن كة أن التأك

الشششششـــارع هو الفيصـــل، وهو
ما يعكسه البيان الذي أصدره حزب حركة
النهضة الخميس يدعـــو فيه أنصاره إلى
كثافة ا الش إل ل ز للن ا ت الا
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